
علاء خالد

فــي روايـــة »تــبــاريــح العيش« سيرة 
ذاتـــيـــة، أو ســيــرة الــشــبــاب الــخــاصــة 
ــيـــركـــي بــــول أوســتــر  بـــالـــروائـــي الأمـ
وقــف  مـــن   

ّ
لـــكـــل ذِكـــــرٌ  هـــنـــاك   ،)2024  -  1947(

بــجــانــبــه فــي الــســنــوات الــحــرجــة الــتــي تـــؤرّخ 
لتحوّله إلى كاتب.

يذكر هؤلاء بأسمائهم الثنائية، أو الثلاثية، 
فــي حياته،  الحقيقي  لــيــؤكّــد على وجــودهــم 
ويضمّنه شهادته، ويضع عنده علامة. أثناء 
 

ّ
ــف أيضاً أمــام كل

ّ
قــراءتــي للرواية كنتُ أتــوق

ديــــر مــحــرّك الــبــحــث »غـــوغـــل«، بحثاً 
ُ
اســـم، وأ

عــن حــيــاة صــاحــبــه، إن كـــان مــجــهــولًا، ســواء 
ــراد العائلة،  أفـ كــان كاتباً أو نــاشــراً، أو أحــد 
بــالــكــاتــب عــلاقــة مــا جعلته يذكر  تــربــطــه  أو 
 اســـم مــذكــور 

ّ
اســمــه، أيّـــاً كــانــت أهــمّــيــتــه، فــكــل

يلعب دوراً ويشغل حيّزاً داخل هذه السيرة. 
الأدب،  لعالم  ينتمون  كانوا  بالطبع  أغلبهم 
الكتابة والنشر، سواء في أميركا أو فرنسا، 
حيث قضى بها بول أوستر ثلاث سنوات من 

1971 حتى 1974.
 

ّ
ــــي اســـتـــقـــصـــاء مـــاهـــيـــة كـــل ــــي فـ ــتـ ــ ـ

ّ
راقــــــــــب دق

ُ
أ

ــي هــذه  ــنــمِّ
ُ
ــاء هــــذه. ت ــمـ اســـم مـــن شــجــرة الأسـ

 في 
ً
 جـــديـــدة

ً
الــنــوعــيــة مـــن الــكــتــابــات حـــاسّـــة

ــم جــانــبــيــة،  ــوالــ ــقـــصّـــي، والـــــدخـــــول فــــي عــ ــتـ الـ
الضوء  دائـــرة  سع 

ّ
فتت لأشــخــاص مجهولين، 

ه عند 
ُ
بعت

ّ
ات ــف. نفس السلوك 

ّ
المــؤل من حــول 

قـــراءة »مـــدار الــجــدي«، و»الــصــلــب الــــوردي«، 
 .)1980  -  1891( مــيــلــلــر  لــهــنــري  وغــيــرهــمــا 
ـــب الأســــمــــاء، الـــتـــي كــــان يــذكــرهــا 

ّ
كــنــت أتـــعـــق

غالباً بالاسم الأول، فقط، أو لقبها، وأحيانا 
بكنيتها مــثــل »أبــــو الــســريــالــيــة« فــي إشـــارة 
ل حلقة في 

ّ
 اسم كان يمث

ُّ
لأندريه بريتون. كل

أربعينيات  فــي  كــان يهمّه،  مــا  جماعة، وهــو 
الفرد،  أكثر من  الحلقة  أو نيويورك،  باريس 
فكان يسبغ عليهم من إنسانيته ويكشف عن 

جوهرهم النقي.
■ ■ ■

ــا أكــتــب الآن  ــاذا قــفــز اســـم هــنــري ميللر وأنـ لمـ
بــيــنــمــا فـــي نــيّــتــي الــكــتــابــة عـــن بـــول أوســتــر؟ 
ربّما للتشابه فيما بينهما، وللمواساة التي 
ائــهــمــا، وأيــضــاً  ــرَّ

ُ
لــق يــقــدّمــانــهــا فــي كتابتهما 

ــة الــتــي  ــيـ ــانـ بــســبــب شـــجـــرة الــــعــــرفــــان الإنـــسـ
يــطــرحــانــهــا فــي كتبهما واعــتــرافــهــمــا بــدَيــن 
هؤلاء البعيدِين الذين وقفوا بجانبهما، في 
كاتبين،  يكونا  أن  قبل  الصعبة  الرحلة  تلك 
بــالإضــافــة لاخــتــيــار بـــاريـــس، فــأهــمّ ســنــوات 
مــيــلــلــر، ثـــم أوســـتـــر مـــن بـــعـــده، قــضــيــاهــا في 
ــيــــويــــورك الــصــاخــبــة  ــن نــ ــاريـــــس، بـــعـــيـــداً عــ ــ بـ

والمتوحّشة.
 هناك رابطاً أبويّاً بين 

ّ
ربّما ليست صدفة أن

ع والحكمة  ميللر وأوستر، من ناحية التسكُّ
والــزهــد فــي مــمــارســة الــحــيــاة لــيــأتــي الأدب 
نــتــاجــاً لــهــذا الــرحــلــة، لــيــقــف ضـــدّ الــنــمــوذج 

الــتــفــوّق، ويكشف عــن شجرة  الأميركي فــي 
 منهما. 

ٍّ
لت موهبة كل

َّ
النسب التي رعت وظل

بـــــالـــــرغـــــم مــــــن نـــــشـــــأة الاثــــــنــــــين فــــــي مـــركـــز 
ــد هــذا  الــرأســمــالــيــة، ولــكــن هـــذا الــنــظــام أوجـ
ــنـــح،  ــات والمـ ــدات والـــهـــبـ ــاعــ ــســ ــ

ُ
الــــنــــوع مــــن الم

والـــدعـــم المــعــنــوي، والمـــفـــاجـــآت، الــتــي يمكن 
ما  هناك  كالحاوي  الكاتب،  حياة  تغيّر  أن 
يــخــفــيــه خــلــف ظـــهـــره، ويُــمــكــن أن يــغــيّــر به 
حياة صاحبه من النقيض للنقيض. غالباً 
الفرَج للكاتب في لحظة »الصفر«  ما يأتي 
دورة  بعدها،  لتبدأ  مــعــاً،  والمــــادّي  المعنوي 
ــديــــدة فــــي الـــصـــعـــود والـــطـــفـــو. فــالــصــفــر  جــ
الأميركي، أو درجة الاحتياج القصوى التي 
ــراه فــي هــذه   المــوهــبــة، كــمــا نـ

ّ
لا تسندها إلا

ــيَــر يخفي خــلــف ظــهــره المــفــاجــأة دومـــاً،  الــسِّ
ولولاها ربّما ما كان سيظهر بهذه الكثرة 
الكاتب،  أنــت  الذاتية، ومــا عليك،  ير  السِّ في 
لــهــذا  الــجــانــبــيــة  تــتــحــمّــل الأعـــــــراض  أن   

ّ
إلا

»الصفر« من أجل الكتابة.
■ ■ ■

ل الكتابة إلى مهنة، منذ بدايتها في  ربّما تحوُّ
ع من دائرة  أوروبا وأميركا على الأخصّ، وسَّ
ــروا عــن ذنــوب 

ّ
هـــؤلاء الــذيــن يـــريـــدون أن يُــكــف

ــاب والمــوهــوبــين، 
َّ
الــكُــت الرأسمالية بــأن يــرعــوا 

وا لهم يــد الــعــون، كــي يــقــومــوا مكانهم  ويــمــدُّ
ــتــــوحّــــش، ووقـــوفـــهـــم  بــنــقــد هـــــذا المــجــتــمــع المــ
بــجــانــب أيّ رحــلــة كــفــاح تــبــدأ مــن »الــصــفــر«، 
والوصول بها للقمّة، فهذه الرحلة أيقونة من 

أيقونات النجاح في المجتمع الأميركي.
النوع من  هــذا  الرأسمالية في  ربّما تسبّبت 
يَر الذاتية، وبكلام هيغل »الرواية ملحمة  السِّ
بديل يكشف  في شكل  البرجوازية«،  الحياة 
الــذي يتكوّن من حولها،  العلاقات والصراع 

ساري موسى

في »العمى«، روايته الأشهر، يجعل الروائي 
البرتغالي جوزيه ساراماغو )1922 ـ 2010( 
 لوناً أبيض حليبياً. 

ّ
عميانه لا يُبصرون إلا

هــــذا هـــو حــــال الــعــالــم المــســتــمــرّ مــنــذ قـــرون 
عديدة؛ بقادته، ووجوهه التي يقابلنا بها، 
ــل الإعــــلام  ــائـ ووســــائــــل إعــــلامــــه. بــعــض وسـ
ـــت ســــرديــــة الـــبـــيـــاض، 

ّ
ــيــــة«، تـــبـــن ــذه »عــــربــ ــ هـ

فحالة العمى الأبيض في رواية ساراماغو 
مُـــعـــديـــة، لا يــنــجــو مــنــهــا ســــوى مـــن يمتلك 
حصانة ذاتية داخلية، وقدرة على مقاومة 
الانجراف مع التيار الجاري، أمّا »إذا أردت 
أن تــعــمــى، فــســوف تــعــمــى«، بحسب إحــدى 

الأقــصــى« بحسب  »طــوفــان  فـــ الشخصيات. 
التيار السائد، جاء هكذا، في صبيحة يوم 
الــهــجــوم مـــع اســتــيــقــاظ المــهــاجــمــين، مُـــفـــرَداً 
وُلــد فيه  ومفصولًا عن أيّ سياق سابق له 
أهــل فلسطين، وعــانــوا خلاله مــن الاحتلال 
على  الهجوم  وكذلك  والحصار.  والتهجير 
العاصمة  في  الإسرائيلي  الفريق  مشجّعي 
الهولندية أمستردام ليلة الخميس الماضي 
)تمتدّ الحالة غير الطبيعية لكيان الاحتلال 
إلــــى كــــون »مــنــتــخــبــاتــه« وفـــرقـــه الــريــاضــيــة 
ــة ـ بــلــد أجـــداد  ــيـ تــنــافــس فــي الـــقـــارّة الأوروبـ
ــلـــب المـــســـتـــوطـــنـــين، مــــا يــجــعــلــهــا الــحــالــة  أغـ
الــطــبــيــعــيــة بــهــذا المــعــنــى، لا وفـــق التقسيم 
الجغرافي المعمول به ـ بعد أن جرى طردها 
ــقـــود( عُــــرِض  ــقــــارّة الآســـيـــويـــة قــبــل عـ ــن الــ مـ
ولــــى 

ُ
فـــي أغــلــب المـــنـــصّـــات فـــي الـــســـاعـــات الأ

ــم 
َ
لــوقــوعــه مـــن دون الــتــطــرّق إلـــى نـــزع الــعــل

خاصّة  مُلكيات  فــوق  المــرفــوع  الفلسطيني 
اعتدى عليها الإسرائيليون، ومن دون ذِكر 
خــرى التي أدّت 

ُ
الهتافات والاســتــفــزازات الأ

إلى الردّ عليها بما يردع المعتدين. لم يختر 
ساراماغو اللون الأبيض الصافي لعميانه 
عبثاً، بل انتقاه لحمولته الرمزية التي طالما 
انتقدها، هو المنحدر من بلد استعماري غزا 
البحر. فالكاتب  العالم عبر  عــدّة من  أنحاء 
الـــذي يتشكّل بفعل  عُـــرف ببصره  الــرصــين 
التي  وببصيرته  كلتيهما،  بعينيه  رؤيــتــه 
أبــدع بها رواياته التي تنشط أحداثها في 
الــزوايــا المظلمة مــن الــتــاريــخ، تلك الأحـــداث 
تقلب  أن  بــإمــكــانــهــا  ــان  كـ الــتــي  التفصيلية 

يختصّ  وفيما  بتغييرات طفيفة.  الحاضر 
بــــالاحــــتــــلال الاســـتـــيـــطـــانـــي الإحـــــلالـــــي فــي 
عتبر أبرز الأمثلة المعاصرة 

ُ
فلسطين، التي ت

على العنصرية البيضاء، فقد زار ساراماغو 
جرائم  وشبّه   ،2002 سنة  ة 

ّ
المحتل فلسطين 

 شعبها، وخاصّة 
ّ

الاحتلال الإسرائيلي بحق
 

ّ
ها لا تقل

ّ
مجزرة جنين قريبة الحدوث، بأن

ــه 
ّ
بــشــاعــة عـــن »أوشــفــيــتــز«، كــمــا صــــرّح بــأن

 كالفلسطينيّين على 
ً
ل أن يكون ضحية

ّ
يفض

أن يكون في معسكر القتلة، الذي لا يقتصر 
بحسبه على القاتل الإسرائيلي الفعلي، بل 
يشمل كــذلــك »الــقــتــلــة بــالــصــمــت، أي الــغــرب 
ــاك نــــوعــــان مــــن الــشــجــاعــة،  ــنـ وإعـــــلامـــــه«. هـ
بول  الألمــانــي  الأميركي  الفيلسوف  بحسب 
تيليش )1886 - 1965(، أوردهما في كتابه 
»الــشــجــاعــة مـــن أجــــل الــــوجــــود«: الــشــجــاعــة 
الرأي والموقف  الديمقراطية، وهي شجاعة 
ى بها ســارامــاغــو، والــثــانــيــة هي 

ّ
الــتــي تحل

التي نحتاجها اليوم أكثر من أي وقتٍ مضى، 
المــقــاومــين  لشجاعة  والــســنــد  النظير  وهـــي 
الشجاعة،  مــن  الأوّل  للنوع  أي  المــيــدان،  فــي 
ـــعـــرف بــالــشــجــاعــة الأرســتــقــراطــيــة. تقول 

ُ
وت

أرشيف 
السيَر الذاتية

لم يختر الروائي البرتغالي 
اللون الأبيض لعُميانه 

عبثاً، بل لحمولته الرمزية 
التي طالما انتقدها، 

وهو المنحدر من بلد 
استعماري غزا بلدانا كثيرة

قليلة هي السيَر الذاتية 
العربية التي تكشف عن 

»شجرة امتنان« من الكاتب 
لأولئك الذين وقفوا 

خلف الرحلة، ولا يوجد 
لدينا مثل ذلك السجلّ 
الأرشيفي الذي دوّنه 
كتاّب غربيون عاشوا 
في مدن مثل باريس 

ونيويورك. في حالتنا نحن 
أمام كاتب فرد لا خيوط 
تخرج منه وتربطه بغيره

»عليكَ أن تتركَ الأمر 
للخشب يوُحي لك بما 

يجب فعله«، يقول 
الفناّن اللبناني لـ»العربي 
الجديد«، متحدّثاً عن 
معرضه المُقام حالياً 

في بيروت

ساراماغو في مواجهة القتلة والصامتين

جوزيف الحوراني  »فرصة سعيدة« للأبجدية رحلةٌ يظلّ الكاتب 
وسيطها الفعّال

يأتي الفرَج للكاتب 
في لحظة الصفر 

المعنوي والمادّي

فضّل ساراماغو أن 
يكون ضحيةً على أن 

يكون في معسكر القتلة

هِباتٌ خفيةّ يكُفّر 
فيها المجتمع عن 

ذنوب الرأسمالية

تكمن رمزية المعرض 
في استرجاع ما 

للثقافة العربية من 
حضور وفاعلية

على  الغربي  الكاتب  انفتاح  ربمّا 
توثيق المشهد من حوله، كحال 
أو  العيش«  »تباريح  في  أوستر  بول 
»مدار  في  )الصورة(  ميللر  هنري 
نحن  جعلنا  وغيرهما،  الــجــدي« 
في  أكثر  نتعمّق  العرب  الــقــراّء 
ونــدرس  للغرب  الأدبـــي  ــع  ــواق ال
هذه  خــال  من  بدقّة،  تحوّلاته 
التاريخية  ــة  الأدلـّ وتلك  الكتابات 
ربمّا  ما.  عصور  على  والأرشيفية 
هذا تقصير مناّ بصفتنا قراّء، وقد 
نرى  وأصبحنا  بالفعل  تأثيره  أتى 
لنا وسط حياة  أنفسنا وحياتنا وتأمُّ

أخُرى، أو واقع آخر.

وسط حياة أخُرى

2425
ثقافة

إضاءة

مشهد

معرض

فعاليات

أو ضــدّهــا، فــالــرأســمــالــيــة هــنــا، فــي »تــبــاريــح 
العيش« و»مــدار الجدي«، على سبيل المثال، 
محكية بوصفها سيرة ذاتية حتى ولو كانت 

سيرة مضادّة لها.
لـــي، بــالــرغــم من  المــلاحــظــة الــلافــتــة بالنسبة 
العملين  لكلا  الباطني  التأمّل  حالة  سيطرة 
ــتـــوح عــلــى  ــفـ  كــلــيــهــمــا مـ

ّ
ــبــــين، ولــــكــــن ــاتــ ــكــ والــ

عــالــم خــارجــي يــخــتــار مــنــه عــلامــات وأســمــاء 
ـــم 

َ
ومـــــواقـــــف، يُـــعـــيـــد بـــهـــا تـــكـــويـــن هـــــذا الـــعـــال

يأتي  ثــم  فيه،  ــراً 
ّ
ومــؤث بــه  راً 

ّ
متأث الرأسمالي 

م المتوحّش 
َ
قارئ عربي مثلي، فيرى هذا العال

بعين مصفاة حقيقية تضع الكاتب في مكانه 
الحقيقي داخــل هذه المنظومة. كنتُ أتساءل 
وأنــا أقـــرأ، كيف تــحــوّل هــذا التعب والــصــراع 
إلــــى عـــســـل، والــــتــــراب إلــــى ذهـــــب، فــالــتــحــوّل 
ليس حيلة روائية، ولكن هناك رحلة سيظل 

ال. الكاتب هو وسيطها الفعَّ
■ ■ ■

يَر الذاتية العربية التي تكشف  قليلة هي السِّ

خــرى في روايــة ساراماغو: »قد 
ُ
أ شخصية 

يُــســبّــب الــخــوف الــعــمــى... فــي اللحظة التي 
عمينا فيها أعمانا الخوف، وسوف يبقينا 

الخوف عمياناً«.
لا نـــحـــتـــاج الـــشـــجـــاعـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــقــط 
ـــوصـــف مـــن قِــبــل 

ُ
ـــت ت

ّ
فـــي الـــبـــلـــدان الـــتـــي ظـــل

ـــهـــا ديـــكـــتـــاتـــوريـــة، حـــيـــث بــقــي 
ّ
الــــغــــرب بـــأن

الإبــادة الصهيونية  صوت الاحتجاج على 
بالفعل،   

ٌ
ديــكــتــاتــوريــة ــهــا 

ّ
لأن فيها  مــكــبــوتــاً 

الــغــرب أيــضــاً، وفــي  بــل نحتاجها فــي دول 
ـــجـــدّد 

ُ
ــا، الـــتـــي ت ــيـ ــانـ طــلــيــعــتــهــا الـــجـــديـــدة ألمـ

ــا أحــــفــــاد ضــحــايــا  ــايـ ــدّ ضـــحـ ــ ــا ضــ ــهـ ــتـ ــازيـ نـ
 كيف يمكن 

ّ
نازيتها في القرن الماضي، وإلا

فهم تبرير وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا 
بيربوك عدم تفادي قتل المدنيّين ومخيّمات 
ة، الـــذي يناقض 

ّ
ــز الـــنـــزوح والمـــــدارس فــي غــ

اتــفــاقــيــة جــنــيــف الـــتـــي تـــنـــصّ عــلــى حــمــايــة 
الأشـــخـــاص المــدنــيّــين فــي الـــحـــروب؟ وكيف 
نفهم تلويح الدولة الألمانية بتوجيه تهمة 
 مـــن يــنــتــقــد المـــذابـــح 

ّ
مــــعــــاداة الــســامــيــة لـــكـــل

ــولًا إلـــى ســحــب الإقــامــة  ــ الإســرائــيــلــيــة، وصـ
وحـــتـــى الــجــنــســيــة مـــمّـــن يـــجـــري اعــتــبــارهــم 
»مــنــاهــضــين لإســرائــيــل« )والمــنــاهــضــة دون 
العداء(، وذلك ضمن مشروع مسوّدة قانون 
»حماية الحياة اليهودية«، الذي بدأ الجدل 
 هناك مئات الآلاف 

ّ
حوله قبل أيام، خاصّة أن

من العرب الذين لجأوا إلى هذه الدولة لعدم 
قدرتهم على التعبير عن آرائهم بحرّية في 

بلدانهم.
)كاتب من سورية(

ــذه الــشــجــرة مـــن الامــتــنــان مـــن الــكــاتــب  عـــن هـ
لهؤلاء الذين وقفوا خلف الرحلة. لا يوجد في 
 الأرشيفي. 

ّ
الكتابات العربية مثل هذا السجل

ى من أولئك 
َ
الماضي المهني منسيٌّ أو مُستثن

. هناك كاتب فــرد بلا 
ّ

الــذيــن يقفون فــي الــظــل
والرحلة  بغيره،  وتربطه  منه  تخرج  خيوط 
تحوّط  التي  الاجتماعية  والأنظمة  مُجتزأة، 
نسَبا خــارج  أو  اجتماعيا،  أثــر  لا  غائبة،  بــه 
بينه  نــدر، وصِلة مقطوعة  فيما   

ّ
إلا الكتابة، 

صُّ هو الحياة.
َّ
وبين الحياة أمام القارئ، فالن

هــــنــــاك غــــمــــوض يــــحــــوط بـــالـــعـــالـــم المــحــيــط 
بــالــكــاتــب بـــاســـتـــثـــنـــاءات قــلــيــلــة، مــثــل رحــلــة 
توفيق الحكيم في »سجن العمر« على سبيل 
المثال، وحديثه عن عالم الملحّنين الذين احتكّ 
م منهم في بداية كتابته للمسرح. 

ّ
بهم وتعل

ن 
َ

كان هناك عالم داخلي وخارجي موصولا
بــبــعــضــهــمــا الـــبـــعـــض، تـــتـــكـــوّن فــيــه الـــروابـــط 
الحُرّة بين أفراد هذا المجتمع الثقافي فتجد 
كــــامــــل الـــخـــلـــعـــي جـــالـــســـاً مـــعـــه عـــلـــى المــقــهــى 
بالقبقاب، أو هناك ذكر لداود حسني وسيّد 

درويش، وفرقة عكاشة المسرحية. 
آنــــذاك، ليس ضدّ  الأدبـــي  التسكّع  كــان شكل 
المستعمر فقط، ولكن لصالح قيمة إنسانية 
أن يكتشف إلانسان الفرد الكاتب عن جوهره 
ــيــــاة الآخــــريــــن،  ــر الـــــدخـــــول فــــي حــ ــبـ الآخـــــــر عـ
وكــســر الــحــواجــز فيما بينهم، وبــنــاء روابــط 
ــدة، عـــبـــر هـــذا  ــ ــديـ ــ اجـــتـــمـــاعـــيـــة وإنـــســـانـــيـــة جـ

التسكّع، وبناء الذات بداية من الصفر.
عبر   - الهامشية  الحياة  مــن  الاقــتــراب  أيضاً 
- للمجتمع  الــثــقــافــي  الــغــيــتــو  مــفــهــوم  كــســر 
ح معه، هنا يكتسب الحكيم وجهه 

ُ
والتصال

ر وإدخاله 
َ

ر، أو الاهتمام الإنساني بالآخ
َ

الآخ
فــي رابــطــة جــديــدة تــقــام حـــول الــكــتــابــة التي 

 تمنحه هـــذه الــتــعــدّد فــي الـــرؤيـــة، فهو 
ّ

تــظــل
يــحــمــل مجتمعه وطــبــقــتــه وأنـــــاه، وبـــجـــواره 
خــرى التي تصَالح معها عبر 

ُ
تماماً الأنــا الأ

ي 
ّ
الفن ع  فالتسكُّ المفتوح.  ي 

ّ
الفن ع  التسكُّ هذا 

يكمن داخــلــه الآخـــر الــجــدلــي المــعــاكــس للأنا، 
ــم مــعــهــا،  ــ ــوار دائـ ــ  فـــي حـ

ّ
ــل ــدأ، وتـــظـ ــهـ كـــي لا تـ

يبعدها عــن الــثــبــات. فالتسكّع هــو مــا أفــرزه 
هذا النظام باختلاف المكان.

■ ■ ■
هــنــاك أيــضــاً الــكــاتــب المــغــربــي محمد شكري 
في سيرته التسكّعية »الخبز الحافي«، وفي 
كتابات طنجة عن بول بولز وتينسي وليامز 
ــــؤلاء الـــذيـــن غـــيّـــروا مـــن نــظــرتــه  وغــيــرهــمــا هـ
للحياة، فمنحهم التقدير ودخلت أسماؤهم 
مّه، فكانوا 

ُ
صّه، أمّا الباقون، باستثناء أ

َ
إلى ن

يــقــفــون مــوقــف الـــعِـــداء مــنــه، وســـط المجتمع 
الليلي فكانت الروابط مقطوعة معهم تماماً. 
ربّــمــا مــن دواعـــي ذِكــر محمد شكري لهؤلاء، 
ية،  ين لم يأتِ من موقف الندِّ أن العِرفان بالدَّ
ويمتلكون  القوة  موقف  في  كانوا  لأنهم  بل 
الـــشـــهـــرة وأي عـــلاقـــة بــهــم أو كــتــابــة عــنــهــم، 
ستكسب صاحبها بعضاً من شهرتهم. وهو 
ما حدث بعد ذلك عندما انقلب شكري عليهم 
بعد أن نال الشهرة، وتحوّلت رحلة العرفان 
ـــهـــا قـــصـــاص مــــن حــيــاتــه 

ّ
ــــصــــاص، كـــأن

َ
ــــى ق إلـ

ــل من  نــفــســهــا ومـــن مــاضــيــه، ووجــــب الــتــنــصُّ
ب، مُفرغ من  الماضي، الذي هو جزء غير مُحبَّ
 

ّ
كل يقتل  ه 

ّ
كأن العربية.  يَر  السِّ في  الحقيقة، 

من شهد على مأساته. فكان حضورهم داخل 
كانت  حياته  فــي  مصيبته  لأن  تاً، 

ّ
مؤق نصّه 

أفـــــدح، لا مـــكـــان فــيــهــا لـــلاعـــتـــراف بــالــجــمــيــل، 
فــالــقــهــر أخـــفـــى هــــذا الـــجـــانـــب، وربّـــمـــا أخــفــى 
مــعــه الــفــضــاء الاجــتــمــاعــي والإنـــســـانـــي، غير 

المقهورين، الذي كان يعيش وسطه الكاتب.
■ ■ ■

ربّـــمـــا انــفــتــاح الــكــاتــب الــغــربــي عــلــى توثيق 
العرب  القرّاء  المشهد من حوله، جعلنا نحن 
نتعمّق أكثر في الواقع الأدبي للغرب وندرس 
ة، من خلال هذه الكتابات وتلك 

ّ
تحوّلاته بدق

عصور  على  والأرشــيــفــيــة  التاريخية  ــة  ــ
ّ
الأدل

ر 
ّ
ما، لترى هذه الكوادر الإنسانية، التي تؤط

التجربة.
ــه 

ّ
ــا نــحــن الـــقـــرّاء، ولــكــن

ّ
ربّــمــا هـــذا تقصير مــن

ــره بــالــفــعــل  ــيــ ــأثــ طــــويــــل الأمـــــــــد، وقــــــد أتــــــى تــ
لنا  وتأمُّ وحــيــاتــنــا  أنفسنا  نـــرى  وأصــبــحــنــا 
خــرى، أو واقــع آخــر. قنعنا بأن 

ُ
وســط حياة أ

ـــين مــن الــصــعــب المــقــارنــة  هــنــاك واقـــعَـــين أدبـــيَّ
بينهما، يفتقدان شروط المقارنة، وأصبحنا 
ــرآة غــيــرنــا  ــ ــى أنــفــســنــا فـــي مـ ــعــيــد الــنــظــر إلــ

ُ
ن

ــه ثـــم نــعــكــســه عــلــى واقـــعـــنـــا. لا أعـــرف  ــعـ وواقـ
كيفية الخروج من هذا المأزق؟ 

 علاقتنا بالتاريخ الأدبي ضعيفة لأنها 
ّ

تظل
خــــرى غــيــر الــكــاتــب، ومــع 

ُ
تــأتــي مــن مــصــادر أ

يَر،  ضعف الأبحاث التي تؤرّخ لِمثل هذه السِّ
ص الأدبي الخاص 

َّ
وتدرُسها. فيعود فقرُ الن

بالسيرة الذاتية وافتقاره لمعلومات أصبحت 
أساسية وجزءاً من تكوينه؛ على ذاتية كاتب 
بـــلا تـــجـــارب إنــســانــيــة عــمــيــقــة تـــوسّـــع منها 

وتكسبها التعدّد.
حتى  مهنة،  إلــى  وتــحــوّلــه  الأدب  فاحترافية 
ع الوجودي والجغرافي، أحد  ولو كان التسكُّ
أوجهها؛ له دوائــر من السلطة تتحكّم فيها، 
ة، عبر إدخــال التوثيق 

ّ
وتمنحها بعض الدق

التاريخي، على سبيل المثال، بما هو جزء من 
النوع الأدبــي، لاستمراره، ولكشف هذه  هذا 
الجوانب الإنسانية داخل المجتمع. هذا غير 
الإنسانية  العلوم  نموّ  منفصل عن سياقات 
النص  بهذا  حيط 

ُ
ت التي  وتــطــوّرهــا  خـــرى 

ُ
الأ

ـــــيـــــري. نـــصـــا مـــيـــلـــلـــر وأوســــتــــر  الأدبـــــــــي الـــــسِّ
يـــتـــحـــوّلان إلــــى وثــيــقــتــين تــاريــخــيــتــين حــول 
وفرنسا،  نيويورك  وسبعينيات  ثلاثينيات 
ويــلــقــيــان الـــضـــوء عــلــى اتــجــاهــات الــحــركــات 
الأدبية الجديدة، وما يدور حولها من أفكار.

)شاعر وكاتب من مصر(
)شاعر وكاتب من مصر(

شجاعةٌ تُحرّرنا من العمى

هندسة حروف العربية قبل نحتها

معمار في المخيمّ عنوان لقاء افتراضي تُقيمه »دارة الفنون« في عمّان، عند 
الفلسطيني  المعماري والفناّن  المقبل، مع  السبت  السادسة والنصف من مساء 
العيش  في  الشخصية  تجربته  عن  اللقاء،  في  الخطيب،  يتحدّث  الخطيب.  أنس 
لاجئاً في المخيمّ، وتجربته كمعماري متخصّص في مجال الحفاظ على المباني 

وترميمها.

الدورة  الجاري، تنطلق فعاليات  الثاني/ نوفمبر  التاسع والعشرين من تشرين  في 
المغربية،  للفيلم في مدينة مراّكش  الدولي  المهرجان  الحادية والعشرين من 
 70 التظاهرة  يشارك في  المُقبل.  الأوّل/ ديسمبر  السابع من كانون  وتستمرّ حتى 

فيلماً من 32 بلداً؛ من بينها 14 فيلماً في المسابقة الرسمية.

للكتاب«،  الدولي  الجزائر  »معرض  من  والعشرين  السابعة  الدورة  فعاليات  ضمن 
التي تستمرّ في الجزائر العاصمة حتى السبت المُقبل، تحتضن »قاعة المحاضرات 
فلسطين في  الخميس، ندوة بعنوان  اليوم  الثالثة من بعد ظُهر  الكُبرى«، عند 
وراوية  )الصورة(،  الأعوج  زينب  من:  كلّ  الندوة  في  يتحدّث  الجزائري.  الشعر 

يحياوي، وبشير ضيف الله، وعبد القادر رابحي، وعبد الله حمّادي.

من  العاشرة  الدورة  فعاليات  التونسية،  جربة  مدينة  في  الجمعة،  غداً  تنطلق، 
المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي والروائي القصير، وتستمرّ حتى التاسع عشر 
المرةّ  بلداً، وهذه هي  التظاهرة 24 فيلماً من 18  الجاري. يشارك في  الشهر  من 
الأوُلى التي تُقام فيها خارج مدينة مدنين التي احتضنت دوراتها التسع الماضية.

بيروت ـ أنس الأسعد

ي في الحروفيات 
ّ
 الاشتغال الفن

ّ
رغم أن

ــا يـــجـــيء فــــي ســيــاق  الـــعـــربـــيـــة غـــالـــبـــاً مــ
ــر  صُــــوفــــي »مُــــــروحَــــــن« يُــــتــــرَك فـــيـــه الأمــ
ق الـــحـــواس وتـــراسُـــلـــهـــا، مـــن غير  ــتـــذوُّ لـ
الــريــاضــي،  الــصــارم للمنطق  الاحــتــكــام 
ــان 

ّ
الــفــن يُــجــرّبــهــا  الــتــي   المــغــامــرة 

ّ
 أن

ّ
إلا

 ،)1974( الــحــورانــي  جــوزيــف  اللبناني 
تح في 

ُ
في معرضه »تــنــاصّ«، الــذي افت

ويتواصل  الــجــاري،  الشهر  مــن  السابع 
فــي »غــالــيــري صــالــح بــركــات« ببيروت 
حــتــى الـــحـــادي والــعــشــريــن مـــن الــشــهــر 
المـــقـــبـــل، تـــقـــول كـــلامـــاً آخـــــر، حــيــث نــرى 
ـــط الـــحـــضـــري يــأتــي 

ّ
المـــعـــمـــاري والمـــخـــط

بكامل ثقله الأكاديمي ليؤكّد »هندسة« 
الحَرف قبل »نحته«.

مع ذلك، يؤثر التقديم لمعرضه بمجموعة 
ــزائــــر في  أعـــمـــال تــخــطــيــطــيــة تــســتــقــبــل الــ
الصالة  إلــى  أن يدلف  الأوّل، قبل  الطابق 
ــن اســـتـــذكـــار  ــ ــارة عـ ــ ــبـ ــ ــلــــى، وهــــــي عـ ــفــ ــ الــــسُّ
»غـــوفـــدر«، أو جـــان غــوفــدرلــيــان )1923  لــــ
الــلــبــنــانــي  ــام  ــ ــرسّـ ــ والـ ــحّـــات  ــنـ الـ  ،)2016  -
مـــن أصــــل أرمـــنـــي المـــعـــروف بــاشــتــغــالاتــه 
الــطــوطــمــيــة فــي الــنــحــت، والــــذي عــمــل مع 
ياً خاصّاً.

ّ
اً فن

ّ
ب الجامعة المذكورة خط

ّ
طلا

 الــعــربــي، بغاية 
ّ
ــدّاً بــالــخــط »أنــــا أهــتــمّ جــ

الانــتــقــال بـــه مـــن المــســتــوى الـــحِـــرَفـــي إلــى 
ــة  ــيــ ــمــ ــاديــ ــــي«، يــــقــــول خـــــرّيـــــج »الأكــ ــنـ ــ ــفـ ــ الـ
 ،)ALBA( الــجــمــيــلــة«  لــلــفــنــون  اللبنانية 
ــع: »هــــذا  ــابــ ــتــ »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، ويــ ـــ لــ
 
ّ
التحدّي اليوم صعبٌ إنجازه، خاصّة أن

ما يتقبّلون هذه الفكرة. 
ّ
مُقتني الفنون قل

لــــذا مـــا أحـــــاول فــعــلــه دائـــمـــاً هـــو تــحــويــل 
ــوم بــه في   كــامــل. ومـــا أقـ

ّ
الــحِــرْفــة إلـــى فـــن

ــــي أحــفــر قــطــعــة الخشب 
ّ
هـــذا المــعــرض أن

ولى تتضمّن العبارة التي 
ُ
من جهتين: الأ

ريد نحتها، والثانية بجوارها تتضمّن 
ُ
أ

ــارة ذاتـــــهـــــا. أمّـــــــا الــجــهــتــان  ــبــ ــعــ ــاً الــ أيــــضــ
ــى  ولــ

ُ
خــــريــــان فــتــتــشــكّــلان مـــن نــحــت الأ

ُ
الأ

الفراغ،  هما ناتجتان عن 
ّ
أن أي  والثانية، 

ه ›الفرصة السعيدة‹، التي تنجم  سمِّ
ُ
أو لن

عن عملية تصميم غير قصدية، إن جاز 
الــتــعــبــيــر، وهــنــا أعــمــل عــلــى هـــذه الكتلة 

الجديدة«.
وعــلــى عكس المــعــرض الاســتــعــادي الــذي 
الـــحـــورانـــي  يُــــركّــــز  لا   ،2021 ــام  ــ عـ ــدّمــــه  قــ
ـــق 

ِّ
هــــذه المــــــرّة عــلــى الــطــوطــمــيــة، بـــل يُـــدق

نسبياً،  الطويلة  الحروفية  ــصُــب 
ُّ
الــن فــي 

دائماً  المعالجة  تــكــون  أن  ويــحــرص على 
ين، من 

َ
»عند ملتقى أي منظورَين مختلف

لتعود  الــعــربــي، تنطلق منه   
ّ
الــخــط روح 

 الأهم عندي 
ّ
الليل بالعمل والنحت، لكن

التعامل  طريقة  على  محافظاً  تبقى  أن 
مــع الــخــشــب وأيّ نــوعــيــة أمـــامـــك، فهذه 
ــعــــدام  ــديــــدة الـــحـــســـاســـيـــة، وانــ المـــــــادة شــ
كــــان بسيطاً  مــهــمــا  ــة  ــ

ّ
ــدق الــ أو  ــة  ــايـ الـــرعـ

سيظهر فــوراً عليها، ويمكن أن تنكسر 
نجزت 

ُ
أ التي نراها  العبارات  بين يديك. 

الفراغ  الــحــروف في  ة بحيث لا تقع 
ّ
بدق

ـــمـــا الــحــرص 
ّ
 انــكــســرت الــخــشــبــة، إن

ّ
وإلا

. خشبة 
ّ
 عــلــى الــخــط

ّ
عــلــى أن يــقــع الــخــط

 هــذه الــحــروف التي 
ّ

واحـــدة تفيض بكل
تقوم  ولا  بــعــض،  إلـــى  بعضها  تستند 
أبداً على تقنية التلصيق التي نراها في 
لعبة الليغو، أو الحفر الذي تؤدّيه آلات 

 .»CNCالـ
نا في 

ّ
ويختم: »لا بدّ من الإشــارة إلى أن

انين ما زال يستخدم 
ّ
الفن آخر جيل من 

يــــده فـــي إنـــجـــاز مــثــل هــــذه المــنــحــوتــات، 
باستخدام  الجديد  الجيل  بــدأ  في حين 
لسنا  نحن  بالتالي  الكمبيوتر،  بــرامــج 
ــة  ›عـــلـــى أعــــتــــاب‹ خــطــر مـــن اقـــتـــحـــام الآلـ
ــال،  ــهــــذا المــــجــ ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي لــ ــ ــذكــ ــ ــ وال
 الــتــحــدّي بــين الآلــــة والإنـــســـان قائم 

ّ
لأن

بالملموس. نحن لا نستطيع أن نسبقها، 
ــمــنــا بـــهـــذه الــفــكــرة 

ّ
ــا ســل لــكــن بـــمـــجـــرّد مـ

نا سنهزم أمامها، فالآلة بالنهاية لا 
ّ
فإن

عطي عاطفة بل إنتاجاً مُجرّداً، وطالما 
ُ
ت

 معنى 
ّ
ــإن فـ الــعــاطــفــة مــا زالـــت ملكنا   

ّ
أن

 قائماً«.
ّ

 وجوهره سيظل
ّ
الفن

 
ّ
إليه. فإذا كانت العبارة المنحوتة بالخط
، فــلا بــدّ أن تــكــون المعالجة 

ً
الكوفي مــثــلا

بطريقة هندسية، أمّا لو كانت بالديواني 
فتختلف المعالجة عضوياً«. ويشرح هذا 
 بــســيــطــاً لما 

ً
بـــالـــقـــول: »لــــو أردنـــــا تــمــثــيــلا

 هــنــدســة الــجــوامــع عــبَــرت من 
ّ
نــقــول، فـــإن

ــصــات مــن المــربّــع فــي الأسفل 
َ
ــقــرن

ُ
خــلال الم

)القِباب(،  ر في الأعلى  ــدوَّ
ُ
الم إلى  )البِناء( 

ع التي نراها في المنحوتات، 
َ
وكذلك القِط

استعنتُ فيها بهذا التكنيك للانتقال من 
الخطوط المستوية إلى المائلة«.

يجمع جوزيف الحوراني بين عدّة حقول 
ــاز ثـــلاث  ــ ــيـــث حــ ــة؛ حـ ــ ــيـ ــ ــداعـ ــ مـــعـــرفـــيـــة وإبـ
 مـــن الــعــمــارة 

ّ
ــل شـــهـــادات جــامــعــيــة فـــي كــ

والـــفـــلـــســـفـــة والمـــوســـيـــقـــى، قـــبـــل أن يــنــال 
ها 

ُ
الدكتوراه عام 2010 عن أطروحة عنوان

ــادئ الــــبــــارامــــتــــريــــة المـــعـــمـــاريـــة فــي  ــ ــبــ ــ »المــ
التنوّع  وهــذا  الآلـــي«،  التحكّم  علم  عصر 
 
ً
فـــي الاخــتــصــاصــات يــنــعــكــس حــســاســيــة
فـــي حــديــثــه عـــن مــعــرضــه الــــذي اســتــغــرق 
التحضير لــه أربــع ســنــوات، خــاصّــة حين 
 »نـــوعـــيـــة الــخــشــب تــفــرض 

ّ
يــنــبّــه إلــــى أن

طه 
ّ
خط عمّا  مختلفة  أبــعــاداً  ان 

ّ
الفن على 

ــو  ــروكــ مـــســـبـــقـــاً. الأمــــــر مــخــتــلــف بــــين الإيــ
 خشبة لــديــهــا طاقة 

ّ
والــــزان والـــجـــوز. كـــل

لها،  الأمــر  تتركَ  أن  عليكَ  أحياناً  معيّنة. 
هي توحي لك بما يجب عليك فعله«.

ويُــعــيــد الـــحـــورانـــي رمـــزيـــة المـــعـــرض إلــى 
»اســــتــــرجــــاع مــــا لــلــثــقــافــة الـــعـــربـــيـــة مــن 
حـــضـــور وفــاعــلــيــة، حــتــى نـــقـــول كلمتنا 
ــيــة مــن خـــلال ذاتــنــا وبيئتنا لا عبر 

ّ
الــفــن

تكمن  ان 
ّ
الفن فمهمّة  الأوروبــــي،  التقليد 

في استنباط هذه الأدوات والمنافسة بها 
جماليّاً«.

ــــي حـــديـــثـــه إلــــــى »الـــعـــربـــي  ــيــــف فـ ويُــــضــ
ة واضحة 

ّ
الجديد«: »لا توجد عندي خط

أقــضــي غالبية  الإنــجــاز، وتقريباً  أثــنــاء 
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جوزيف الحوراني بجوار إحدى منحوتاته )العربي الجديد(

جانب 
من المعرض

من مظاهرة مؤيدّة 
لفلسطين في أمستردام، 

10 تشرين الثاني/ نوفمبر 
)Getty( 2024

محمد شكري في لقاء مع الصحافي السوداني طلحة جبريل في شقّته بطنجة )الصفحة الشخصية لجبريل على الفيسبوك(


